
217Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi  (AYAD) Cilt 1 Sayı 2 - Aralık 2019 (217-241)

Farag A.M SASI

 
 

دور القرينة الإعرابية مع القرائن النحوية في توجيه المسائل 
 الأصولية

 
 1فرج علي محمد ساسي 

 
 : الملخص

ني تهتم هذه المقالة بداية بإظهار الدور المهم للإعراب في بيان معا
 النصوص ؛ وذلك من خلال بيان الترابط الوثيق بين القرائن النحوية

لى والإعرابية عند فهم وتحليل النصوص ، وكيف أنّ هذا الترابط يصل إ
ظيفة حد أننّا لا نستطيع الفصل بين وظيفة النحو والإعراب عند تحديد و
لنحو الكلمات داخل الجمل ، وبناءً على وجود هذا الترابط الوثيق بين ا

ا يتكلم والإعراب فإنّ المقالة تبيِّّن حقيقة ملموسة لأهمية الإعراب عندم
وعن  علماء أصول الفقه عن الغاية من النحو وأهميته في خدمة المعاني ،

ي يكون السبب الذي جعلهم يضعون النحو والإعراب من ضمن العلوم الت
 الإلمام بها شرطا من شروط المجتهد الأصولي . 

 
الأصول،  القرائن النحوية ، القرائن الإعرابية ،علماء :المفتاحية الكلمات

 .المجتهد الأصولي ، شروط الاجتهادوظيفة النحو ، 
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İrab Karinesinin Nahiv Karineleriyle Birlikte Usul Meselelerine Yön 
Vermedeki Rolü 

 
Farag A.M SASI 

 
Öz  
Bu araştırma, cümle içindeki kelimelerin vazifesini belirlerken nahiv ile 
irabın vazifesini ayırt edemeyeceğimiz şekilde, metinlerin anlaşılması ve 
tahlilinde nahiv ve irab karineleri arasındaki güçlü bağlantıyı beyan etmek 
suretiyle metinlerin manalarını açıklamada irabın önemli rolünü ortaya 
koymayı amaçlamaktadır. Nahiv ile irab arasında böyle güçlü bir bağın 
varlığına binaen bu araştırma, usul alimlerinin nahvin manalara hizmet 
gayesi ve öneminden, nahiv ve irabı, usulde içtihadın şartlarından biri olan 
ilimler arasında saymalarının sebebinden söz ederken irabın önemini ifade 
ettikleri somut gerçeği açıklamaktadır. 
 
Araştırma sırasında geçmiş dönem alimlerinin cumhurunun, iraba ilişkin 
tanımları ve yazılarında irab olgusuna büyük bir önem verdiklerini ve 
irabın lügat manasının (beyan) ortaya konulan ıstılahi manası ile 
çelişmediğini gördüm. Ayrıca nahiv ve irab ilminin hakiki sınırlarını 
ortaya koyarak bu olgunun önemini vurguladım. Nitekim bu sınırlar, 
mebni ile muarrebi bilmekten ibaret değildir, aksine kelimelerin cümle 
içindeki vazifeleri ve sözün maksatlarını bilmenin ötesine geçmektedir. 
               
Anahtar Kelimeler: Nahiv Karineleri, irab karineleri, Usul alimleri, 
Nahvin vazifesi, Usulde müçtehid, İçtihadın şartları.  
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Abstract 
This article is interested in showing the important role of ierab (parsing) in 
the statement of the meanings of the texts. This is by showing the close 
interrelationship between syntax and ierab (parsing) evidence in 
understanding and analyzing texts, and how this correlation reaches to the 
extent that we can not separate the function of syntax and ierab (parsing) 
when determining the function of words within sentences, Based on the 
existence of this close interrelationship between syntax and ierab, the 
article shows a concrete reality of the importance of ierab (parsing)  when 
the scholars of the principles of Fiqh speak about the purpose of syntax 
and its importance in the service of meanings and the reason why they put 
syntax and ierab (parsing) among the conditions of ijtihad (diligence).  
  

, g) evidence, principles of Fiqhsyntax evidence, ierab (parsin: Keywords
                                                       (diligence) ijtihad of conditions function, syntax 

 
         المقدمة :

مما لا شك فيه أنّ دراسة الإعراب هي إحدϯ المجالات المهمة التي يعتني 
بها الدارسين للغة العربية من عصر تدوين اللغة إلى اϵن ؛ وذلك لإنهّ أحد 

العربية وفهم تراكيب جملها الأعمدΓ التي تساهم في تماسك أبنية اللغة 
 ϑوΰوجود ع φلوح Γووظائف الكلمات فيها  ، إلّا أنهّ في السنوات الأخير
ونفور من الإعراب في الكΜير من البلدان العربية بحج͉ة أنّه يمكننا فهم 
المعاني من السياϕ فقط ، وأصب الكΜيرمن المتعلمين يلج΄ إلى استΨدام 

حتى إلى استΨدام اللهجات المحلية للهروب السكون بدلا من الإعراب ، أو 
 ϕفى على أحد دورها في التواصل بين جميع أعراΨمن الفصحى التي لا ي
الدول الإسلامية ؛ لذلك رأيΖ أنّه من المفيد للدارسين في مجال اللغة 
العربية أن أϗدم͉ لهم هذه المقالة التي تتحدΙ عن وجود وظيفة˳ مهم͉ة˳ للغايةِّ 
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يها ال قرينة˵ الإعرابية˵ وبقية˵ القرائنِّ النحويةِّ الأخرϯ لفهم أو توجيه ت˵Άدِّّ
المسائل الكلامية الدϗيقة التي يتعامل معها من يريد أن يكون مجتهدا في 

 أصول الفقه.
  

وعندما نريد الحديΚ عن  القرينة الإعرابية باعتبارها وسيلة مهمة لفهم 
  -عند علماء الأصول معاني الكلام ، أوتوجيهه في عموم النصوص ، أو

فإنهّ لا يمكننا الحديΚ عنها )القرينة الإعرابية( بمعΰل˳ عن موضوعات 
النحو الأخرϯ التي تتداخل معها دائما عند توجيه المعنى أو تحديد وظيفة 
الكلمات في الجمل ؛ ولذلك فإنهّ من المهمِّّ أن نتحدϗ Ιّبل ذلك عن الترابط 

عرابية حتى نكون ϗد حددّنا بدϗة ما نعنيه الوثيق بين القرائن النحوية والإ
من اهتمام الأصوليين بالإعراب وما يقصدونه في كلامهم عندما يتحدثون 
عن الإعراب تارΓ وعن النحو تارΓ أخرϯ ، حيΚ نجد العديد منهم يتكلمّ 
عن النحو ثم يسوϕ أمΜلةً إعرابية ، أو ϗد يتكلمّ عن النحو ويريد تحديداً 

منه ، أو يذكر النحو ثم يتلوه بذكر الإعراب وك΄نهّما الجانب الإعرابي 
لمين منفصلين ، ولكنهّم في الحقيقة أكΜر ما يعنيهم من النحو هو الإعراب  عِّ
، والدليل على ذلك أنّ أϏلب أمΜلتهم حول أهمية النحو في دعم علم 
الأصول هي أمΜلة إعرابية ، ولا يقصدون من ذلك إهمال القرائن النحوية 

ϯوإنمّا بسبب التداخل الوثيق بين القرائن الإعرابية والقرائن  الأخر ،
 βإلى درجة يصعب بها الفصل بين ما هو إعرابي وما هو لي ϯالأخر
 ωثرت˵ أن أتكلم في هذا االموضو إعرابي من موضوعات النحو ؛ لذلك
بإسهاب ؛ ليΨدم˵ من جانب˳ ما نعنيه من دور الإعراب في فهم النصوص 

د إلى ما نعنيه من  بالتψافر مع القرائن الأخرϯ ، ومن جانب˳ خر ليم˵هِّّ
وظيفة النحو والإعراب في اصطلاحات وتعريفات الأصوليين عند 

 حديΜهم عن شروط اجتهاد المجتهد الأصولي .       
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:Ώة النحو بالإعراϗعلا :˱ϻو  
د احإنّ علاϗة النحو بالإعراب ϗديمة ϗدم النحو نفسه، وϗد ارتبط كل و

علامات  منهما باϵخر الأسباب، ومن ثمّ كان الإعراب كله نحواً سواء أكان
 سياϗات.واعرابية ، أم أساليب كلامية ، أم حروفاً وأدوات نحوية أم ϗرائن 

 
ولقد كان النحو العربي منذ نθ΄ته الأولى مهتمّاً بالمعنى ، ويعتدّ به ، وب΄ثره 

الأساسي الذي يكفل لها الصحة و السلامة في التقعيد ، يمدّ الجملة بمعناها 
وسط تراكيب الكلام ، و يح˵ددّ كذلك عناصر معناها ، و يكθف تركيبها ؛ 

، و تعتبر العلامة  (1)لأنّ الجملة هي الغاية الأولى لكل نψام نحوي
الإعرابية من المصطلحات الأصلية في الدرα النحوي عند العرب القدماء 

ل عن النحو العربي أنهّ نحو العلامات ، و ϗد أشار ، حتى أنهّ ليمكننا القو
إليها سيبويه في الصفحات الأولى من كتابه ، و عالΞ بعξ الموضوعات 
ً عليها ، و عنى بها النحويون من بعده و أكΜروا من  النحوية اعتمادا

اعتنΖ الكΜير من البحوΙ   ، و لقد (2)استعمالها ، و الإشارΓ إليها
بدورعلامة الإعراب في فهم المعنى الدلالي  (3)والدراسات الحديΜة

للتراكيب ، حيΚ دلΖّ النصوص˵ التي امتϸت بها كتب النحو العربي على 
 ان˳ ، و من ذلك ما يلي :˰˰˰˰أنّ العلامات الإعرابية أعلام على مع

 
ه( على أنّ هناϙ ثلاثة معان˳ يدور عليها الحديΚ 471�ت أكّد الجرجاني /1

ئف الكلمات في الجمل ، وشددّ على أنّ هذه المعاني عند البحΚ في وظا
                                                           

1) �  م 2000، القاهرΓ ،1دار لθروϕ ، ط،  محمد ˬ حماسة ˬ النحو والدϻلة � مدΧل لدراسة المعنϰ النحوϱ الدϻلي� ينψر

 .9-1، ص

2) �م ، 1989، الاسكندرية ،  1، دار المعرفة الجامعية ، ط محمود سليمان ˬ العلامة في النحو العربي دياϗوت ˬ � ينψر

 .9ص

3) �معة واسط ، ، مجلة واسط للعلوم الإنسانية ، جا � الدϻلة النحوية بين القدامϰ والمحدΛينالنعيميˬ ίينΐ ˬ � � ينψر

 .28-10م ،  ص2009� ، 12� ، العدد �5كلية التربية ، المجلد �
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هي الأصل الذي تح˵مل عليه كافة أϗسام الكلام من خلال علامة الإعراب 
التي تحددّ المعنى الإعرابي لكلّ˳ كلمة سواءً كان المعنى الإعرابي أصل 
لها مΜل )الفاعلية( فهي أصل للفاعل ، أو كانΖ الكلمة˵ محمولةً على المعنى 

ربي مΜل )المبتدأ( فهو محمول على الفاعلية بحكم أنهّ يتθارϙ مع الإع
الفاعل في نفβ علامات الإعراب ، حيϗ Κال الجرجاني: ))اعلم أنّ الكلام 
مداره على ثلاثة معان˳ : الفاعلية، والمفعولية، والإضافة، فالرفع للفاعل، 
 والنصب للمفعول، والجر للمضاϑ إليه، وما خرΝ من هذه الأϗسام
فمحمول˲ عليها وليβ ب΄صل˳، فالمحمول على الفاعل المبتدأ والΨبر، واسم 
)كان( وأخواتها، وخبر )إنّ( وأخواتها، والمحمول على المفعول خبر 
)كان(، واسم )إنّ(، والحال، والتمييΰ .... وإعراب الفعل Ϗير حقيقي كله 

 .(1) إذ لا يتصوّر فيه فاعلية ولا مفعولية ولا إضافة((
 
 -عند حديΜهم حول معاني ووجوه إعراب الإسم-ن͉ علماء النحو أ /2

دون الأصل في معاني الإعراب ) الفاعلية  يتناولون المس΄لة بالتفصيل فيح˵دِّّ
، المفعولية ، الإضافة � ، وكيف لحق بها بقية أϗسام الكلام على سبيل 

˰˰اني التθبيه أو القرب في الوظيفة الإعرابية ، وأننّا نعرϑ هذه المع˰˰
والوظائف م˰˰ن خلال ما س˰˰مّوه ب˰˰) الأعلام (التي هي وجوه الإعراب 
الΜلاΙ ) الرفع ، النصب ، الجر( والتي نتعرϑّ عليها من خلال ϗرينة 

ه� في 538لفψية واضحة التي هي علامة الإعراب ، يقول الΰمθΨري�ت
ل ذلك��� القول في وجوه إعراب الاسم هي� الرفع و النصب و الجر و ك

واحد منها ع˴ل˴م˲ على معنى ، فالرفع علم الفاعلية و الفاعل واحد ليβ إلّا ، 
أمّا المبتدأ وخبره ، وخبر )إنّ( وأخواتها ، واسم )كان( وأخواتها ، و 
اس˰˰˰˰˰˰˰˰˰م ) ما ( و ) لا ( المθبهّتين ب˰ )ليβ( فملحقات بالفاعل على سبيل 

                                                           
� علي حيدر ، طالΠرجاϧي ˬ عΒدالقاϫرˬ الΠمل في النح˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰و ( 1) ق ،  1، تθ37-36م ، ص1972، طبعة دم. 
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هي الأصل الذي تح˵مل عليه كافة أϗسام الكلام من خلال علامة الإعراب 
التي تحددّ المعنى الإعرابي لكلّ˳ كلمة سواءً كان المعنى الإعرابي أصل 
لها مΜل )الفاعلية( فهي أصل للفاعل ، أو كانΖ الكلمة˵ محمولةً على المعنى 

ربي مΜل )المبتدأ( فهو محمول على الفاعلية بحكم أنهّ يتθارϙ مع الإع
الفاعل في نفβ علامات الإعراب ، حيϗ Κال الجرجاني: ))اعلم أنّ الكلام 
مداره على ثلاثة معان˳ : الفاعلية، والمفعولية، والإضافة، فالرفع للفاعل، 
 والنصب للمفعول، والجر للمضاϑ إليه، وما خرΝ من هذه الأϗسام
فمحمول˲ عليها وليβ ب΄صل˳، فالمحمول على الفاعل المبتدأ والΨبر، واسم 
)كان( وأخواتها، وخبر )إنّ( وأخواتها، والمحمول على المفعول خبر 
)كان(، واسم )إنّ(، والحال، والتمييΰ .... وإعراب الفعل Ϗير حقيقي كله 

 .(1) إذ لا يتصوّر فيه فاعلية ولا مفعولية ولا إضافة((
 
 -عند حديΜهم حول معاني ووجوه إعراب الإسم-ن͉ علماء النحو أ /2

دون الأصل في معاني الإعراب ) الفاعلية  يتناولون المس΄لة بالتفصيل فيح˵دِّّ
، المفعولية ، الإضافة � ، وكيف لحق بها بقية أϗسام الكلام على سبيل 

˰˰اني التθبيه أو القرب في الوظيفة الإعرابية ، وأننّا نعرϑ هذه المع˰˰
والوظائف م˰˰ن خلال ما س˰˰مّوه ب˰˰) الأعلام (التي هي وجوه الإعراب 
الΜلاΙ ) الرفع ، النصب ، الجر( والتي نتعرϑّ عليها من خلال ϗرينة 

ه� في 538لفψية واضحة التي هي علامة الإعراب ، يقول الΰمθΨري�ت
ل ذلك��� القول في وجوه إعراب الاسم هي� الرفع و النصب و الجر و ك

واحد منها ع˴ل˴م˲ على معنى ، فالرفع علم الفاعلية و الفاعل واحد ليβ إلّا ، 
أمّا المبتدأ وخبره ، وخبر )إنّ( وأخواتها ، واسم )كان( وأخواتها ، و 
اس˰˰˰˰˰˰˰˰˰م ) ما ( و ) لا ( المθبهّتين ب˰ )ليβ( فملحقات بالفاعل على سبيل 

                                                           
� علي حيدر ، طالΠرجاϧي ˬ عΒدالقاϫرˬ الΠمل في النح˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰و ( 1) ق ،  1، تθ37-36م ، ص1972، طبعة دم. 

 
 

فعولية و المفعول خمسة التθبيه و التقريب ، و كذلك النصب علم الم
أضرب� المفعول المطلق ، و المفعول به ، و المفعول فيه ، و المفعول 

عول له ، و الحال و التمييΰ ، و المستΜنى المنصوب ، ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰معه ، و المف
و الΨبر في باب ) كان ( و الاسم في باب ) إنّ ( ، و المنصوب ب˰˰) لا ( 

و ) لا ( المθبهّتين بليβ ملحقات بالمفعول  التي لنفي الجنβ ، و خبر � ما �
، و الجر علم الإضافة ، و أمّا التوابع فهي في رفعها و نص˰بها و ج˰˰رها 
داخلة تحΖ أحكام المتبوعات ، ينصبّ عمل العامل على القبيلين انصبابة 

�� Γ(1)واحد. 
 

خدمة  كلّ هذه النصوص تدل͊ دلالةً واضحةً على أهمية علامة الإعراب في
ي المعنى النحوي الذي يساهم بدوره في خدمة المعنى الدلالي للجمل ف

 ً  سليماً النصوص ، ومن ثم˴͉ فإنّه لايمكننا تحليل أي نκ عربي وفهمه فهما
ψية التي دون الوϗوϑ على علامات الإعراب التي تع˵د͊ من أهم القرائن اللف

د وظائف الكلمات في النκ مع بقية القرائن الن لتي لا حوية الأخرϯ اتحدِّّ
 تكاد تنفصل عنها .

 
لمعنΛ ϰاϧيا˲: العلامة الإعرابية ϗرينة لفψية من القرائن الدالة علϰ ا

  الدϻلي:
إنّ من الص͉راحة القول بوجود فريق˳ من النحويين حمّلوا العلامة الإعرابية 
وحدها العبء في فهم معنى الجمل النحوية ، ولا ريب أنّ العلامة 

ة تكθف عن المعنى النحوي، وتفرϕّ بين المعاني، ولكن ثمة الإعرابي
ϗرائن˲ أخرϯ ، لفψية˲ ومعنوية˲ مرتبطة˲ بالدرα الإعرابي والنحوي ، ولا 
م في فهم المعنى النحوي،  يمكننا فصلها عن علم الإعراب ، حيΚ أنهّا تس˵هِّ

                                                           
 .18ص/Ν ،1م 1902، القاهرΓ ،  1، مطبعة التقدم ، ط الΰمخθرϱ ˬ محمود بن عمر ˬ  المفμل في علϢ العربية� (1
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ها وكθف العلاϗات النحوية، وتحديد عناصر الجمل ؛ لكي يتسنىّ لنا تحليل˵ 
 تحليلاً دϗيقاً.

 
فالإعراب لا يمكن إن ير˵اد به مجرّد علامات˳ إعرابية˳ ، و إنما ينبغي لنا 

ع و أشمل من خلال الوعي بكل القرائن ˰˰˰˰˰˰˰فهم الإعراب بطريقة أوس
النحوية المتعلقة به والتي لا نستطيع فصلها عنه في كΜير من الأحيان ، 

ψير˳ من فقد أشار العلماء إلى القرائن اللفΜية و الحالية ، و أفادوا منها في ك
الأحكام ، ϗال ابن يعيζ: )) اعلم أنّ المبتدأ و الΨبر جملة مفيدΓ تحصل 
الفائدΓ بمجموعهما ، فالمبتدأ معتمد الفائدΓ و الΨبر محل للفائدΓ ، فلابد 
منهما ، إلاّ أنهّ ϗد توج˰د ϗرين˰ة لف˰ψية أو ح˰الية تغ˵ني عن النطق ب΄حدهما 

يء بها للدلالة على الم˰˰˰عنى ،  فيحذϑ لدلالتها عليه ، لأنّ الألفاظ إنمّا جِّ
م المع˰نى بدون اللف˰φ ج˰اί أل͉ا ت΄ت˰˰ي به ، و يك˰ون م˵˰راداً ح˰كماً  فإذا ف˵˰˰هِّ

، وهذا ظاهر عند حذϑ الΨبر مΜلا لدلالة الكلام عليه في  (1)أو تقديراً ((
ا عن سΆال من ϗال � من جاء ˮ ، حيΚ مΜل ϗولنا : الطفل˵ ... ، عند جوابن

جعلنا )الطفل( مبتدأً محذوϑ الΨبر لدلالة السياϕ عليه ، والتقدير : الطفل 
 جاء .

 
ه� على وجود العديد من القرائن اللفψية 686و ϗد نبهّ العلامة الرضي)ت

أو المعنوية التي تساهم في تمييΰ وظائف ومعاني الكلمات في الجمل ، 
تقوم بهذا الدور ، حيΚ يقول و أبرί القرائن اللفψّية˲ التي وأنّ الإعراب ه

و إذا انتفى الإعراب اللفψي في الفاعل و المفعول معاً مع انتفاء القرينة : ))
 Ζخر وجب تقديم الفاعل ، لأنه إذا انتفϵأحدهما عن ا ΰالدالة على تميي

القرائن˵ )أيضا لمانع ، و العلامة˵ الموضوعة˵ للتمييΰ بينهما أي الإعراب 
                                                           

(1) ζبن علي  ابن يعي ζالدين يعي ϖ˷الم˵ ˬ موف Ρرη ˬلμف ϱرθمخΰالطباعة المنيرية ، دط،  لل Γدت إدار ، Γالقاهر ،   ،

Ν1/94ص. 
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ها وكθف العلاϗات النحوية، وتحديد عناصر الجمل ؛ لكي يتسنىّ لنا تحليل˵ 
 تحليلاً دϗيقاً.

 
فالإعراب لا يمكن إن ير˵اد به مجرّد علامات˳ إعرابية˳ ، و إنما ينبغي لنا 

ع و أشمل من خلال الوعي بكل القرائن ˰˰˰˰˰˰˰فهم الإعراب بطريقة أوس
النحوية المتعلقة به والتي لا نستطيع فصلها عنه في كΜير من الأحيان ، 

ψير˳ من فقد أشار العلماء إلى القرائن اللفΜية و الحالية ، و أفادوا منها في ك
الأحكام ، ϗال ابن يعيζ: )) اعلم أنّ المبتدأ و الΨبر جملة مفيدΓ تحصل 
الفائدΓ بمجموعهما ، فالمبتدأ معتمد الفائدΓ و الΨبر محل للفائدΓ ، فلابد 
منهما ، إلاّ أنهّ ϗد توج˰د ϗرين˰ة لف˰ψية أو ح˰الية تغ˵ني عن النطق ب΄حدهما 

يء بها للدلالة على الم˰˰˰عنى ،  فيحذϑ لدلالتها عليه ، لأنّ الألفاظ إنمّا جِّ
م المع˰نى بدون اللف˰φ ج˰اί أل͉ا ت΄ت˰˰ي به ، و يك˰ون م˵˰راداً ح˰كماً  فإذا ف˵˰˰هِّ

، وهذا ظاهر عند حذϑ الΨبر مΜلا لدلالة الكلام عليه في  (1)أو تقديراً ((
ا عن سΆال من ϗال � من جاء ˮ ، حيΚ مΜل ϗولنا : الطفل˵ ... ، عند جوابن

جعلنا )الطفل( مبتدأً محذوϑ الΨبر لدلالة السياϕ عليه ، والتقدير : الطفل 
 جاء .

 
ه� على وجود العديد من القرائن اللفψية 686و ϗد نبهّ العلامة الرضي)ت

أو المعنوية التي تساهم في تمييΰ وظائف ومعاني الكلمات في الجمل ، 
تقوم بهذا الدور ، حيΚ يقول و أبرί القرائن اللفψّية˲ التي وأنّ الإعراب ه

و إذا انتفى الإعراب اللفψي في الفاعل و المفعول معاً مع انتفاء القرينة : ))
 Ζخر وجب تقديم الفاعل ، لأنه إذا انتفϵأحدهما عن ا ΰالدالة على تميي

القرائن˵ )أيضا لمانع ، و العلامة˵ الموضوعة˵ للتمييΰ بينهما أي الإعراب 
                                                           

(1) ζبن علي  ابن يعي ζالدين يعي ϖ˷الم˵ ˬ موف Ρرη ˬلμف ϱرθمخΰالطباعة المنيرية ، دط،  لل Γدت إدار ، Γالقاهر ،   ،

Ν1/94ص. 

 
 

Ζالمواضع دالةً على انتف ξد توجد في بعϗ ية˵ و المعنوية˵ التيψاللف )
فا بالمكان  تعيين أحدهما من اϵخر كما يجيء ، فيلΰم كل͊ واحد مرك˴ΰه ليع˵رِّّ
الأصلي ، و القرينة الإعرابية� كالإعراب الψاهر في تابع أحدهما أو 

اتصال علامة الفاعل  كليهما نحو� ضرب موسى عيسى الψريف ، أو
 �بالفعل نحو� ضربΖ موسى ح˵بلى ، أو اتصال ضمير الΜاني بالأول نحو

،  (1)((المعنوية نحو� أكل الكمΜرϯ موسى ضرب فتاه موسى و نحوه ، و 
فالقرينة الإعرابية مهمة عنده في التمييΰ بين وظائف الكلمات ، ولكن عند 

التي تمنع ظهور الإعراب Ϗياب هذه القرينة لوجود مانع˳ من الموانع 
، أخرϯ مΜل ϗرينة الرتبة كما ذكر ( فإننّا سنلج΄ إلى ϗرائنالΜِّّقل، التعذر͊)

حيΚ يجب تقديم الفاعل وت΄خير المفعول ؛ لأنّ الأصل في الفاعل أن يتقدمّ 
على المفعول كما لو ϗلنا �ضرب موسى عيسى� حيΚ انتفΖ القرائن 

د الفاعل من المفعول ؛ لذلك  الإعرابية أو اللفψية أو المعنوية التي تحدِّّ
توجّب علينا أن نجعل الأول هو� الفاعل ، والΜاني� هو المفعول استناداً 
على ϗرينة الرتبة التي لا يمكننا فصلها عن ظاهرΓ الإعراب بجميع 
ً هنا  ، وحسب كلام الرضي فإنّه  الاحوال حتى مع كون الإعراب مقدرّا

خرϯ عند عدم ظهور الإعراب كقرينة التبعية ، يمكننا اللجوء إلى ϗرائن أ
 ωد إعراب المتبو حيΚ يمكننا من خلال ظهور الإعراب على التابع أن نحدِّّ
، ومن ثم˴͉ نم˵يΰِّّ وظيفته ومعناه في الجملة ، مΜل � ضرب موسى عيسى 
˰ �عيسى� يمكننا إظهار الإعراب عليه  ˰ �الψريف� صفة تابع ل الψريف ، ف

لضمة فذلك يعني أنّ المتبوω )عيسى( هو أيضا مرفوω فلو ظهرت عليه ا
؛ لأنّ التابع يتبع ما ϗبله في الإعراب ، وبالتالي فإنّ )عيسى( يكون هو 
الفاعل ، وكذلك لو كان التابع )الψريف( منصوبا فإنّ عيسى يكون هو 
المفعول و)موسى( هو الفاعل ، وϗد نميΰّ الفاعل من المفعول من خلال 

                                                           
، منθورات  تعليق � يوسف حسن تصحي و، الكافية  الرοي علη ˬ ϰرΡ الإستربادϱ ˬ محمد بن الحسن الرοي (1)

 .73-�72ص  Ν ، 1م 1996، ليبيا ،  2جامعة ϗاريونβ ، ط
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في الفعل ، حيΚ لوكان الفاعل مΆنΜاً فإنّ علامة الت΄نيΚ )تاء  علامة الفاعل
الت΄نيΚ� ϗد تψهر على الفعل فنتمكن حينها من معرفة الفاعل عندما يكون 
المفعول مذكراً ، كما في المΜل الذي ذكره الرضي : ضربΖ موسى حبلى 

الت΄نيΚ  ، فم͉ما لا شك فيه أنّ الفاعل هنا هو )حبلى� ؛ لأنّ الفعل لحقته تاء
، وبحسب الرضي فربما تكون القرينة التي نميΰّ بها بين الفاعل والمفعول 
 ΰمن خلال المعنى فقط نستطيع تحديد وتميي Κرينة معنوية ، حيϗ هي
وظائف الكلمات دون الحاجة إلى أن يكون الإعراب ظاهراً ، حيΚ مΜلّ 

كننا أن نعرϑ لذلك بقولنا � أكل موسى الكمΜرϯ ، فمن خلال المعنى فقط يم
أنّ )موسى� هو الفاعل ؛ لأنّه اϵكل ، و)الكمΜرϯ� هو المفعول ؛ لأنّه 

 الم΄كول .
 

لماء مم͉ا سبق ذكره يمكننا أن نعترϑ بوجود إشارات دϗيقة وϗيمة عند ع
دΓً  ف ً لفψيةً و معنويةً متعدِّّ ي  الدرα النحو تدلّ على أنّ هناϗ ϙرائنا

ي الإعرابي للكلمات ، وفهم وظيفتها فالإعرابي تقوم بتحديد المعنى 
 الجمل.

 
وينبِّّه الجرجاني على العلاϗة النحوية وما يندرΝ تحتها من إعراب 
 Ζفلس�� �لأهميتها في وصف النψم بالصحة والصواب ، فيقول في ذلك
بواجد˳ شيΌا يرجع صوابه إن كان صوابا وخطΆه إن كان خط΄ إلى النψم، 

عنى من معاني النحو ϗد أصيب موضعه .... ويدخل تحΖ هذا الاسم إلّا وم
فلا ترϯ كلاما ϗد وصف بصحة النψم ،أو فساده ، أو وصف بمΰية ، أو 
فضل فيه إلّا وأنΖ تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد، وتلك المΰية، 
وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه، ووجدته يدخل في أصل من 

 .�1)أصوله، وباب من أبوابه�� 
                                                           

� محمود شاكر ، مكتبة الΨانجي، ط�، ˬ دϻئل الإعΠاί ˬ عΒدالقاϫر الΠرجاϧي (1) 5ت ، Γ، القاهر �65ص م ،2004. 
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في الفعل ، حيΚ لوكان الفاعل مΆنΜاً فإنّ علامة الت΄نيΚ )تاء  علامة الفاعل
الت΄نيΚ� ϗد تψهر على الفعل فنتمكن حينها من معرفة الفاعل عندما يكون 
المفعول مذكراً ، كما في المΜل الذي ذكره الرضي : ضربΖ موسى حبلى 

الت΄نيΚ  ، فم͉ما لا شك فيه أنّ الفاعل هنا هو )حبلى� ؛ لأنّ الفعل لحقته تاء
، وبحسب الرضي فربما تكون القرينة التي نميΰّ بها بين الفاعل والمفعول 
 ΰمن خلال المعنى فقط نستطيع تحديد وتميي Κرينة معنوية ، حيϗ هي
وظائف الكلمات دون الحاجة إلى أن يكون الإعراب ظاهراً ، حيΚ مΜلّ 

كننا أن نعرϑ لذلك بقولنا � أكل موسى الكمΜرϯ ، فمن خلال المعنى فقط يم
أنّ )موسى� هو الفاعل ؛ لأنّه اϵكل ، و)الكمΜرϯ� هو المفعول ؛ لأنّه 

 الم΄كول .
 

لماء مم͉ا سبق ذكره يمكننا أن نعترϑ بوجود إشارات دϗيقة وϗيمة عند ع
دΓً  ف ً لفψيةً و معنويةً متعدِّّ ي  الدرα النحو تدلّ على أنّ هناϗ ϙرائنا

ي الإعرابي للكلمات ، وفهم وظيفتها فالإعرابي تقوم بتحديد المعنى 
 الجمل.

 
وينبِّّه الجرجاني على العلاϗة النحوية وما يندرΝ تحتها من إعراب 
 Ζفلس�� �لأهميتها في وصف النψم بالصحة والصواب ، فيقول في ذلك
بواجد˳ شيΌا يرجع صوابه إن كان صوابا وخطΆه إن كان خط΄ إلى النψم، 

عنى من معاني النحو ϗد أصيب موضعه .... ويدخل تحΖ هذا الاسم إلّا وم
فلا ترϯ كلاما ϗد وصف بصحة النψم ،أو فساده ، أو وصف بمΰية ، أو 
فضل فيه إلّا وأنΖ تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد، وتلك المΰية، 
وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه، ووجدته يدخل في أصل من 

 .�1)أصوله، وباب من أبوابه�� 
                                                           

� محمود شاكر ، مكتبة الΨانجي، ط�، ˬ دϻئل الإعΠاί ˬ عΒدالقاϫر الΠرجاϧي (1) 5ت ، Γ، القاهر �65ص م ،2004. 

 
 

كّد الجرجاني على أهمية العلامات الإعرابية متίرΓ مع Ϗيرها من فلقد أ
القرائن الأخرϯ في مواطن كΜيرΓ منها ما أورده في تحليله ل϶يات القرنية 

، و لكنهّ عدهّا � 1)}) و اشتعل˴ الرأ˵α شيباً() و فجّرنا الأر˴ν عيوناً({
بية أمر˲ واϗع في علامات˳ لفψيةً ، و الحق أنّ الترخκ͊ في العلامة الإعرا

م الم و ع˵دم اللب͉˵β ، و أعانΖ الψواهر   عنى ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰الفصحى إذا فه˵ِّ
Γعلى الإبانة عن المعاني المقصود ϯية الأخرϗلنا  (2)السيا ΖبΜ˵وهذا ي ،

ً بالمعاني  ً متكاملاً مرتبطا أنهّا ϗرينة˲ صوتية˲ تعمل مع Ϗيرها عملاً دϗيقا
ارتباطاً وثيقاً ، وϗد يتسب͉ب فقدانها أحياناً في تعدد͊ الأوجه الإعرابية ، مم͉ا 

 . يجعل للقرائن الأخرϯ دوراً مهمّاً يعي˵ن على إبانة المقصود
 

                                       وية                                ΛالΜا:ψϧرية القرائن النح
لقد أشار العديد من علماء النحو إلى أهمية القرائن النحوية جميعها لتحديد 
المعنى النحوي والوظيفي للكلمات داخل الجمل ، وϗد جعلوا علامة 

هذه المس΄لة الإعراب إحدϯ أهم هذه القرائن ، ولم يغفل الاهتمام˴ ب
المنθغلون أيضاً بعلم النحو والإعراب في العصر الحديΚ ، حيΚ تناول 
تمام حسّان هذا الموضوω  بقدر˳ من التفصيل ، فقد شرΡ هذه القرائن و 
بيّن رأيه في العلامات الإعرابية بθكل جلي فقال:)) ولا أكاد أمل ترديد 

ين  على تحديد المعنى ، فلا ϗيمة القول: أنّ العلامة الإعرابية بمفردها لا تع˵ِّ
لها بدون ما أسلفΖ القول فيه تحΖ اسم �تضافر القرائن� ، و هذا القول 
، (3)صادϕ على كل ϗرينة أخرϯ بمفردها سواء أكانΖ معنويةً أم لفψيةً((

فالعلامة الإعرابية عنده ϗرينة من ϗرائن متضافرΓ لبيان المعنى 
،  القرائن عن بع˳ξ عند أمن اللبβو ϗد يغ˵نِّي بعξ˵   وي ، ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰النح

                                                           
(1) � .134-133، ص نفسه المصدر ينψر

 (2) � .323م ،  ص2008، مصر ،  (2، مكتبة البΨاري ، ط� العلامة الإعرابيةمحمد ˬ حماسة ˬ ينψر

 .207صم ، 2001، دار الΜقافة ، دط ، الدار البيضاء، تمامˬ حس˷ان ˬ اللϐة العربية مΒناϫا ومعناϫا� 1)
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وهذا مΜل ما أشار إليه العديد من العلماء القدامى صراحةً ، ومن ذلك ما 
ذكرناه من كلام الرضي والجرجاني عن القرائن الأخرϯ التي تعين في 
فهم المعنى والوظيفة الإعرابية ؛ فاللغة إذا خالطها اللبβّ لم تصل وسيلةً 

ن  للإفهام و الفهم ؛ وفي نفβ الوΖϗ فإنّ الترخ͊˴κ في القرينة اللفψية إذا أم˵ِّ
اللب˵β ليβ أمرا م˵ستقبحاً ، و يمكننا أن نعتبر هذا الرأي رأياً وسطاً بين 
الرأي القائل ب΄نّ العلامة الإعرابية وحدها تدل على المعاني ، و الرأي 

عΖ كΰيادΓ˳ لوصل الكلام دون أن تكون لها دلا لة˲ الذي يΰعم أنهّا وضِّ
نحوية˲ أو وظيفية˲ في الكلام ، فالعلامة الإعرابية هي إحدϯ القرائن التي 
 κ͊الترخ ίجا β˵ن اللب تتضافر من أجل جلاء اللبβ عن الجملة ، فإذا أم˵ِّ
في القرينة الإعرابية ، و الاعتماد على القرائن الأخرϯ في فهم المعنى 

و  اد ،˰˰˰˰˰˰كالإسن، و هذه القرائن منها ما هو معنوي � ( 1)النحوي 
: و المΨالفة ، و منها ما هو لفψيالتΨصيκ ، و النسبة ، و التبعية ، 

و الصيغة ، و المطابقة ، و الربط ، و  كالعلامة الإعرابية ، و الرتبة ، 
 التضام ، و الأداΓ و التنغيم .

 
و لا ريب أنّ دراسات النحو العربي و الإعراب في ضوء الاهتمام بجميع 

ً و ثراء خاصة عندما  –التي لا تنفصل عنها  القرائن سيΰيدها ذلك نفعا
نواجه نصوصاً تحتاΝ إلى التحليل والتدϗيق في ساحات تحقيق النصوص 
، أو عند ϗيامنا بصياϏات˳ دϗيقة˳ تتطلبّ الحذر والفطانة ، ولقد أولى العلماء˵ 

ر القرائن الم˵حدثون بع˴ξ القرائنِّ النحويةِّ أهمية كبيرΓ عند حديΜهم عن دو
 ξبع وم بتوضيϗأ ϑالنحوية في فهم المعنى وتحديد المقصود ، وسو
الأمΜلة في علاϗة القرينة الإعرابية ب΄شهر القرائن النحوية الأخرϯ التي 

                                                           
(1)  � . 292 ص  ، العلامة الإعرابيةمحمد ˬ حماسة ˬ ينψر
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وهذا مΜل ما أشار إليه العديد من العلماء القدامى صراحةً ، ومن ذلك ما 
ذكرناه من كلام الرضي والجرجاني عن القرائن الأخرϯ التي تعين في 
فهم المعنى والوظيفة الإعرابية ؛ فاللغة إذا خالطها اللبβّ لم تصل وسيلةً 

ن  للإفهام و الفهم ؛ وفي نفβ الوΖϗ فإنّ الترخ͊˴κ في القرينة اللفψية إذا أم˵ِّ
اللب˵β ليβ أمرا م˵ستقبحاً ، و يمكننا أن نعتبر هذا الرأي رأياً وسطاً بين 
الرأي القائل ب΄نّ العلامة الإعرابية وحدها تدل على المعاني ، و الرأي 

عΖ كΰيادΓ˳ لوصل الكلام دون أن تكون لها دلا لة˲ الذي يΰعم أنهّا وضِّ
نحوية˲ أو وظيفية˲ في الكلام ، فالعلامة الإعرابية هي إحدϯ القرائن التي 
 κ͊الترخ ίجا β˵ن اللب تتضافر من أجل جلاء اللبβ عن الجملة ، فإذا أم˵ِّ
في القرينة الإعرابية ، و الاعتماد على القرائن الأخرϯ في فهم المعنى 

و  اد ،˰˰˰˰˰˰كالإسن، و هذه القرائن منها ما هو معنوي � ( 1)النحوي 
: و المΨالفة ، و منها ما هو لفψيالتΨصيκ ، و النسبة ، و التبعية ، 

و الصيغة ، و المطابقة ، و الربط ، و  كالعلامة الإعرابية ، و الرتبة ، 
 التضام ، و الأداΓ و التنغيم .

 
و لا ريب أنّ دراسات النحو العربي و الإعراب في ضوء الاهتمام بجميع 

ً و ثراء خاصة عندما  –التي لا تنفصل عنها  القرائن سيΰيدها ذلك نفعا
نواجه نصوصاً تحتاΝ إلى التحليل والتدϗيق في ساحات تحقيق النصوص 
، أو عند ϗيامنا بصياϏات˳ دϗيقة˳ تتطلبّ الحذر والفطانة ، ولقد أولى العلماء˵ 

ر القرائن الم˵حدثون بع˴ξ القرائنِّ النحويةِّ أهمية كبيرΓ عند حديΜهم عن دو
 ξبع وم بتوضيϗأ ϑالنحوية في فهم المعنى وتحديد المقصود ، وسو
الأمΜلة في علاϗة القرينة الإعرابية ب΄شهر القرائن النحوية الأخرϯ التي 

                                                           
(1)  � . 292 ص  ، العلامة الإعرابيةمحمد ˬ حماسة ˬ ينψر

 
 

أكّد  بع˵ξ الباحΜين في الدراسات الحديΜة على أهميتها في الدرα النحوي 
 :(1)، ومن أهمِّّ هذه القرائن وأعψمها ش΄نا ما يلي 

 
و هي ϗرينة معنوية تربط بين الفعل و الفاعل أو نائب  :ϗرينة الإسناد .1

و تΆاίرها ϗرائن أخرϯ أهمها العلامة  الفاعل ، و المبتدأ و الΨبر ،
الاعرابية ، و الصيغة ، و الرتبة ، و المطابقة ، و تستطيع بها تحديد 

 (2)ه العلماء˵({المسند و المسند إليه ، ϗال تعالى: }) إنما يθΨى ௌ˴ من عباد
� هو المسند إليه ، و هو فاعل د ، و �العلماء˰˰˰˰˰� هو المسن، فكلمة �يθΨى

مΆخر ، دلن͉ا على ذلك ϗرينة المعنى ، حيΚ أنّ المعنى ي˵Ψبرنا ب΄نّ )العلماء( 
هم من يθΨون ௌ ؛ فكانوا بذلك في موϗع المسند إليه �الفاعل� ، إضافة 

المسند إليه من خلال ϗرينة الإعراب ، وهي الضمة إلى ذلك فإننّا عرفنا 
الψاهرΓ على كلمة �العلماء� في المθهور في ϗراءΓ هذه اϵية ، و عندما 

� يدلنا على ذلك أخاها الفتاΓ˵ ، فكلمة )الفتاΓ( مسند إليه )فاعل نقول � ίارت
 عدϗ Γرائن˳ مجتم˰˰˰˰˰˰˰˰عة˳ ، وس΄وض͊ كيف تضافرت تلك القرائن في تحديد

 � الوظيفة الإعرابية والمعنى المقصود من خلال ما يلي
 
x للفاعلي ΰأنّ الضمة ترم Κة الإسناد بالعلامة الإعرابية ، حيϗة في علا

ن تكون الأصل ، و المسند إليه هو الفاعل ؛ لذلك استحقΖ كلمة �الفتاΓ� أ
 مسندا إليه بψهور الضمة عليها .

x ة الإسناد بالصيغة في كون المسند إليه ينتمي إلى الصيغة الإϗسمية ، علا
� أو لفتاΓلذلك توجّه الاحتمال إلى )اوالمسند ينتمي إلى الصيغة الفعلية ؛ 

لكنّنا و�أخاها� في كون أحدهما هو المسند إليه نψرا لصيغتهما الإسمية ، 
 جعلنا �الفتاΓ� هي المسند إليه ببقية القرائن . 

                                                           
 .240-191، ص معناϫا تمام ˬ حس˷ان ˬ اللϐة العربية مΒناϫا و:  ينψر (1)

 .28سورΓ فاطر �   (2)
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x ة الإسناد بالرتبة ، حيعϗلا˰˰˰˰˰˰˰ Κأنّ الفاعل )المسند إليه/الΓفي رتبته فتا �
 � . �أخاها    ول ˰˰˰˰˰˰يجوί له أن يت΄خّر عن المفع

x م Γعاد �ارتί /أنّ الفعل )المسند Κة الإسناد بالمطابقة ، حيϗا يتطابق علا
اΓ� هي مع )المسند إليه/الفاعل� في الت΄نيΚ ، فتوجّب هنا أن تكون )الفت

 .Κالفاعل لتطابق الفعل معها في التاني 
 
: وهي ϗرينة معنوية تتفرωّ منها ϗرائن معنوية أخϗ ، κّرينة التخμيص .2

وهي من أهم القرائن التي تساهم مع القرينة الإعرابية في توجيه الكلام 
ً سواء عند المتحدΙ أو المستمع ، ومن أشهر القرائن التي  ً دϗيقا توجيها

 Ζتح Νهيتندر κصيΨرينة التϗ(1�  �مان أو مكانί ϑرفية �ظرψال �
د� ίمان أو مكان حدوΙ الحدΙ ، ونتعرϑّ عليها  κ )تحدِّّ حيΚ أنهّا تΨصِّّ
من خلال ظروϑ المكان والΰمان التي تتميΰّ بعلامة النصب ، وϗرينة 
κ الحدΙ بالت΄كيد عليه ، مΜل :  التوكيد )المفعول المطلق� التي تΨصِّّ

أوبتحديد نوعه ، مΜل : مθيΖ مθياً سريعاً ، أو بتحديد عدده مθي˵Ζ مθياً ، 
 Γعليها من خلال الاسم النكر ϑّل : سافرت سفرتين ، وهي أيضا نتعرΜم ،
المنصوب الذي ي΄تي بعد أركان الجملة الفعلية لقصد التΨصيκ ، و ϗرينة 

κ حدΙلحالالملابسة �ا  � التي تبيِّّن حال اسم معرϑ͉  ي΄تي ϗبلها فتΨصِّّ
 ϑّنتعر Κل : جاء الرجل راكباً ، حيΜالجملة بذكر حال من ورد فيها ، م

عرفة على هذه القرينة من خلال الاسم المنصوب النكرΓ الذي ي΄تي بعد الم
ΰرينة التفسير �التمييϗالاسم المبهم الذي ي΄تي ، و �κ � التي تم˵يΰِّّ )تΨصِّّ

Γعليها من خلال الاسم النكر ϑّبلها ، وهي أيضا نتعرϗ  الذي ي΄تي منصوبا
 Νرينة الإخراϗر رجلاً ، وθل : جاء تسعة عΜيل إبهامه ، م ِّΰ˵بعد اسم مبهم˳ لِّي
κ الكلام بإخراΝ ما ϗد نψن أنّه داخل˲  والمΨالفة )الاستΜناء� التي ت˵Ψصِّّ

                                                           
 .194، ص  تمام ˬ حس˷ان ˬ اللϐة العربية مΒناϫا ومعناϫا�  ينψر (1)
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x ة الإسناد بالرتبة ، حيعϗلا˰˰˰˰˰˰˰ Κأنّ الفاعل )المسند إليه/الΓفي رتبته فتا �
 � . �أخاها    ول ˰˰˰˰˰˰يجوί له أن يت΄خّر عن المفع

x م Γعاد �ارتί /أنّ الفعل )المسند Κة الإسناد بالمطابقة ، حيϗا يتطابق علا
اΓ� هي مع )المسند إليه/الفاعل� في الت΄نيΚ ، فتوجّب هنا أن تكون )الفت

 .Κالفاعل لتطابق الفعل معها في التاني 
 
: وهي ϗرينة معنوية تتفرωّ منها ϗرائن معنوية أخϗ ، κّرينة التخμيص .2

وهي من أهم القرائن التي تساهم مع القرينة الإعرابية في توجيه الكلام 
ً سواء عند المتحدΙ أو المستمع ، ومن أشهر القرائن التي  ً دϗيقا توجيها

 Ζتح Νهيتندر κصيΨرينة التϗ(1�  �مان أو مكانί ϑرفية �ظرψال �
د� ίمان أو مكان حدوΙ الحدΙ ، ونتعرϑّ عليها  κ )تحدِّّ حيΚ أنهّا تΨصِّّ
من خلال ظروϑ المكان والΰمان التي تتميΰّ بعلامة النصب ، وϗرينة 
κ الحدΙ بالت΄كيد عليه ، مΜل :  التوكيد )المفعول المطلق� التي تΨصِّّ

أوبتحديد نوعه ، مΜل : مθيΖ مθياً سريعاً ، أو بتحديد عدده مθي˵Ζ مθياً ، 
 Γعليها من خلال الاسم النكر ϑّل : سافرت سفرتين ، وهي أيضا نتعرΜم ،
المنصوب الذي ي΄تي بعد أركان الجملة الفعلية لقصد التΨصيκ ، و ϗرينة 

κ حدΙلحالالملابسة �ا  � التي تبيِّّن حال اسم معرϑ͉  ي΄تي ϗبلها فتΨصِّّ
 ϑّنتعر Κل : جاء الرجل راكباً ، حيΜالجملة بذكر حال من ورد فيها ، م

عرفة على هذه القرينة من خلال الاسم المنصوب النكرΓ الذي ي΄تي بعد الم
ΰرينة التفسير �التمييϗالاسم المبهم الذي ي΄تي ، و �κ � التي تم˵يΰِّّ )تΨصِّّ

Γعليها من خلال الاسم النكر ϑّبلها ، وهي أيضا نتعرϗ  الذي ي΄تي منصوبا
 Νرينة الإخراϗر رجلاً ، وθل : جاء تسعة عΜيل إبهامه ، م ِّΰ˵بعد اسم مبهم˳ لِّي
κ الكلام بإخراΝ ما ϗد نψن أنّه داخل˲  والمΨالفة )الاستΜناء� التي ت˵Ψصِّّ
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فيه ، فيتحدد͉ بذلك ما هو داخل في حكم الكلام وما هو خارΝ منه ، أو 
هذه القرينة من خلال الاسم المنصوب مΨالف له ، ونتعرϑّ أيضا على 

ً ، وϗرينة  Ϗالبا الذي ي΄تي بعد )إلّا( ، مΜل : جاء الطلاب˵ إلّا ίيدا
� واو التبعية� التي تجعل ما بعدها من الكلام يتبع ما ϗبلها  عية˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰التب

التمني ، الترجي ، النهي ،..� ، وهي أسلوب طلب � في الحكم إذا سبقها
ً ، أيضا نتعرϑّ ع ليها من خلال مجيء الفعل الذي ياتي بعدها منصوبا

علامة النصب هي العلامة الإعرابية التي تدل على التΨصيκ   حيΚ أنّ 
في جميع ϗرائن التΨصيκ ، ومن أم˰˰˰˰Μلة ϗرينة التΨصيκ بالتبعية ما 

ب˴ بياتِّ  نا  ربِّّ ورد في توجيه ϗراءϗ Γوله تع˰˰˰˰˰˰الى: })ياليتن˵ا نر˵د͊ و لا نك˵ذِّّ
ن˴ المΆمنين ، فقد ϗرأ ابن كΜير و نافع و ابو عمرو و عاصم ( 1)({و ن˴كون˴ مِّ

في رواية أبي بكر و الكسائي و أبي جعفر المدني و خلف الحسن البصري  
ب˵( ، ) و ابن نكون˵( ، و الكلام وفاϗاً لهذه القراءΓِّ محيس˰˰ن برفع الفعلين )نكذِّّ

في هذه القراءΓ ، و لا نستطيع  يكون خبراً ، حيΚ جاء الفعلان مرفوعان
ً في جواب الطلب الذي هو )التمني( ، فلو  جعل الفعل )ولانكذِّّب( واϗعا
كان واϗعاً في جواب طلب لكان منصوباً بمعية واو المعية )و( ، ولكان 
الفعل )نكون( منصوبا هو اϵخر بالعطف عليه  ؛ وعلى هذا التوجيه فإنهّم 

عدم التكذيب باعتبار أنّ الفعلين كانا للإخبار ، ولم  تمنوّا الردّ ، و لم يتمنوّا
تكن )الواو( للمعية ، وأمّا ϗراءΓ  ابن عامر و حمΓΰ و عاصم في رواية 

  κعلى تبعية  (2)حف Ζ͉بالنصب في الفعلين )ولانكذِّّب ، نكون˴(  فقد دل
( مني(  ، لوϗوω الفعل )و لا نكذب˴ هذان الفعلان لما ϗبلهما في طلب �الت

                                                           
 .27سورΓ الأنعام �   (1)

� اوتو برتΰل ، مطبعة الدولة ، اسطنبول  : بو عمر الداϧيˬ عΜمان بن سعيدˬ التيسير في القرا˯ات السΒعينψر (2) ت ،

 .102م ،  ص 1930، 
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، و المعية ϗرينة معنوية  �1��التمني� و �الواو� للمعية  ب˰˰˰˰˰˰جواب الطل في
متفرعة عن التΨصيκ ، وعلى هذه القراءΓ فإنهّ ϗد اجتمع  تمنِّّيهم للرد 

 مع تمنِّّيهم لعدم التكذيب ، فتΨصκّ الكلام بالمعية.
 
وهي ϗرينة معنوية وتθتمل على أربع ϗرائن˳ فرعية˳ ، وهنّ  التΒعية: ϗرينة �3

� النعΖ والعطف والتوكيد والإبدال، وتΆاίرهن ϗرائن أخرϯ لفψية 
أشهرها ϗرينة المطابقة، ولابد في المطابقة بين التابع والمتبوω أن يتطابقا 

، ولا يΨفى على أحد ذلك الترابط �2�في العلامة الإعرابية كإشارΓ للتبعية 
الوثيق بين ϗرينة التبعية المتمΜلة في �التوابع� وبين القرينة الإعرابية 
المتمΜلة في تطابق التابع والمتبوω في العلامة الإعرابية التي تعمل كمΆشر˳ 

 لفψيّ˳ مهم˳ نعرϑ به تلك التبعية المعنوية . 
 
هي ϗرينة معنوية ، و تθمل هذه القرينة � ϗرينة الإضافة  �ϗرينة النسΒة .4

بالحرϑ ، مΜل� سلمّ˵Ζ القلم˴ للطالبِّ ،فقد نس˵ب التسليم إلى الطالب من خلال 
حرϑ الجر �ل˰�  ، و ϗرينة الإضافة بالاسم ، مΜل�  أح˵ب͊ مكان˴ العملِّ ، 
فقد نس˵ِّب �مكان� إلى �العمل� من خلال الإضافة إليه ، وتعرّفنا على معنى 

ي ϗرينة الإضافة أن يكون النسبة من خلال ϗرينة الإضافة ، حيΚ يتوجّب ف
المضاϑ و المضاϑ إليه اسمين عند الإضافة بالاسم ، و أن يكون فيها 
 ϑالجراسماً مجروراً ، وكذلك الاسم الذي بعد المضا ϑالاسم الذي بعد حر
ً ، وهذا ما ندركه من خلال علامة الجرّ  �المضاϑ إليه� يكون مجرورا

ضافة في بيان معنى النسبة ، التي هي ϗرينة إعرابية تساهم مع ϗرينة الإ
ً عن  ويتوجّب أيضا في ϗرينة الإضافة أن يكون الاسم المجرور مت΄خرا

                                                           
(1)  �� عبدالعالي سالم ، دار الθروϕ ، دط ، بيروت  ابن Χالويه ˬ الحسين بن حمدˬ الحΠة في القرا˯ات السΒعينψر ت ،

 .112م ، ص 1971، 

 .304، ص  معناϫا : تمام ˬ حس˷ان ˬ اللϐة العربية مΒناϫا وينψر (2)
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، و المعية ϗرينة معنوية  �1��التمني� و �الواو� للمعية  ب˰˰˰˰˰˰جواب الطل في
متفرعة عن التΨصيκ ، وعلى هذه القراءΓ فإنهّ ϗد اجتمع  تمنِّّيهم للرد 

 مع تمنِّّيهم لعدم التكذيب ، فتΨصκّ الكلام بالمعية.
 
وهي ϗرينة معنوية وتθتمل على أربع ϗرائن˳ فرعية˳ ، وهنّ  التΒعية: ϗرينة �3

� النعΖ والعطف والتوكيد والإبدال، وتΆاίرهن ϗرائن أخرϯ لفψية 
أشهرها ϗرينة المطابقة، ولابد في المطابقة بين التابع والمتبوω أن يتطابقا 

، ولا يΨفى على أحد ذلك الترابط �2�في العلامة الإعرابية كإشارΓ للتبعية 
الوثيق بين ϗرينة التبعية المتمΜلة في �التوابع� وبين القرينة الإعرابية 
المتمΜلة في تطابق التابع والمتبوω في العلامة الإعرابية التي تعمل كمΆشر˳ 

 لفψيّ˳ مهم˳ نعرϑ به تلك التبعية المعنوية . 
 
هي ϗرينة معنوية ، و تθمل هذه القرينة � ϗرينة الإضافة  �ϗرينة النسΒة .4

بالحرϑ ، مΜل� سلمّ˵Ζ القلم˴ للطالبِّ ،فقد نس˵ب التسليم إلى الطالب من خلال 
حرϑ الجر �ل˰�  ، و ϗرينة الإضافة بالاسم ، مΜل�  أح˵ب͊ مكان˴ العملِّ ، 
فقد نس˵ِّب �مكان� إلى �العمل� من خلال الإضافة إليه ، وتعرّفنا على معنى 

ي ϗرينة الإضافة أن يكون النسبة من خلال ϗرينة الإضافة ، حيΚ يتوجّب ف
المضاϑ و المضاϑ إليه اسمين عند الإضافة بالاسم ، و أن يكون فيها 
 ϑالجراسماً مجروراً ، وكذلك الاسم الذي بعد المضا ϑالاسم الذي بعد حر
ً ، وهذا ما ندركه من خلال علامة الجرّ  �المضاϑ إليه� يكون مجرورا

ضافة في بيان معنى النسبة ، التي هي ϗرينة إعرابية تساهم مع ϗرينة الإ
ً عن  ويتوجّب أيضا في ϗرينة الإضافة أن يكون الاسم المجرور مت΄خرا
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الحرϑ أو الاسم المضاϑ ، وهذا ما ندركه من خلال ϗرينة الرتبة ، ففي 
 ϑاسما مجرورا مت΄خرا عن حر �المΜال الأول جاءت كلمة �الطالب� 

جاءت كلمة � مكان �� اسما مضافا الجر �ل˰� في الرتبة ، وفي المΜال الΜاني 
ϑاسما مضافا إليه مجرورا مت΄خراً عن الاسم المضا � ، وكلمة � العمل �
�مكان � في الرتبة ، هذا كله يΆكّد  لنا بθكل˳ واض وجليّ˳ مقدار التداخل 
بين ϗرينة الإعراب وϗرينة الإضافة والنسب عند تحليل الجمل وبيان 

 .�1�المقصود منها 
 

� هي ϗرينة لفψية حψيΖ بحفاوΓ النحويين وعنايتهم، ونبهّوا لرتΒةϗرينة ا .5
على أثرها في الجملة ، وϗد أشرنا إليها خلال حديΜنا عن ϗرينة النسب 
ً لأهمية هذه  والإضافة ، ولكنّه يس˵تحسن لنا أن نتكلم عنها منفردΓ نψرا

ψم القرينة في العمل النحوي والإعرابي ، وارتباطها الوثيق بسلامة ن
الكلام لمنع اللبβ فيه خاصة عند عدم ظهور الإعراب ، حيΚ أشار ابن 

� إليها بقوله � ��ولا يجوί تقديم الصلة ولا شيء منها على ه392جنِّّي�
الموصول، ولا الصفة على الموصوϑ، ولا البدل على المبدل منه، ... 

، �2�ولا يجوί تقديم المضاϑ إليه على المضاϑ ولا شيء ممّا اتصل به�� 
 � ولدينا نوعان من حرية الرتبة

 
لى المبتدأ الأول� أن يتقدمّ فيها المت΄خر محافψا على وظيفته كتقدم الΨبر ع
أ �الطفل� في ϗولنا� مسكين˲ الطفل˵ ، حيΚ تقدم͉ الΨبر �مسكين� على المبتد

 ، وحافφ الΨبرعلى وظيفته في الكلام وهي الΨبرية.

                                                           
(1)  �� محمد محيي الدين عبدالحميد ، ابن عقيل ˬ عΒدௌ بن عقيل ˬ ηرΡ ابن عقيل عل ϰلفية ابن مالϚ ينψر ت ،

 Ν ، ورات المكتبة العصرية ، صيد ، دتθ46-�44 ص 2من. 

، بيروت 2، ط � محمد علي النجار، دار الهدϯ ، ت ˬ الخμائص ˬ بو الفت عΜمان ابن جنيˬ الخμائص ˬ  ابن جني (2)

 .387ص�Ν،2، د ت 
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المت΄خر، ويصحب ذلك انتقاله إلى وظيفة أخرϯ ، والΜاني : أن يتقدمّ فيها 
كتقدم الفاعل على فعله ، حيΚ ينتقل الفاعل إلى وظيفة أخرϯ وهي وظيفة 

، ومΜال ذلك ϗولنا � الطفل جاء، ف˰  المبتدأ عند روّاد المدرسة البصرية
)الطفل( هو المبتدأ ، وهو فاعل في جملة )جاء الطفل˵( ، ولكنهّ عندما تقدمّ 

ً عند البصريين ، إلّا أنّه يبقى فاعلا عند الكوفيين على فع له أصب مبتدأ
، وس΄كتفي بهذا القدر من (1)دون أن تتغيرّ وظيفته سواءّ تقدمّ أو ت΄خّر

الحديΚ عن هذه القرينة ، مع إدراكنا أنّ هناϙ تفاصيلاً أخرϯ حول ϗرينة 
اللبβ عند عدم ظهور الرتبة تبينّ متى يجب الالتΰام بالرتبة في الكلام لمنع 

الإعراب في الكلام ، ومتى يجوί عدم الالتΰام بالرتبة نψرا لوجود 
الإعراب الψاهر الذي يمنع اللبβّ ، وهو ما يΆكّد لنا العلاϗة الوثيقة بين 
هذه القرينة والقرينة الإعرابية عند الوϗوϑ على معاني الكلام ووظائف 

العلاϗة بين الإعراب وϗرينة الرتبة الكلمات فيه ، ولعلّ ما سردناه من بيان 
. Γإلى دراسة منفرد Νفي تلك التفاصيل التي تحتا νوΨيغنينا عن ال 

 
  : وυيفة النحو و الإعراΏ عند الأصوليين : رابعا

وما فهمه هذا الفريق من النحويين لوظيفة النحو ، هو نفβ الفهم الذي 
Ϗ ّصده الأصوليون من بحوثهم النحوية ، فلا يتعلقϗ الأصوليين νر– 

وهم في سبيل استنباط الأحكام الθرعية من نصوص عربية فصيحة 
إلاّ بدلالة هذه النصوص على الأحكام ، ودلالتها متوϗفّة  –كالقرن والسنة 

على فهمهم لطرϕ العرب في ت΄ليف الكلام ، وما يستΨدمونه في هذا 
عند دخولها عليه الت΄ليف من أدوات تدلّ على معان˳ تطرأ على دلالة الكلام 

مΜل � العموم و الΨصوص ، والإطلاϕ والتقييد ، والقصر والتوكيد ، 
 Γالكلام جملة˴ من : إيماء ، وإشار ϕوالنفي والاستفهام ، وما يدل عليه سيا

                                                           
(1)   ��محمد محيي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادΓ، دط ، مصر ، ، ابن θϫام ˬ ηرάη Ρور الΐϫάينψر 1957ت ،
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المت΄خر، ويصحب ذلك انتقاله إلى وظيفة أخرϯ ، والΜاني : أن يتقدمّ فيها 
كتقدم الفاعل على فعله ، حيΚ ينتقل الفاعل إلى وظيفة أخرϯ وهي وظيفة 

، ومΜال ذلك ϗولنا � الطفل جاء، ف˰  المبتدأ عند روّاد المدرسة البصرية
)الطفل( هو المبتدأ ، وهو فاعل في جملة )جاء الطفل˵( ، ولكنهّ عندما تقدمّ 

ً عند البصريين ، إلّا أنّه يبقى فاعلا عند الكوفيين على فع له أصب مبتدأ
، وس΄كتفي بهذا القدر من (1)دون أن تتغيرّ وظيفته سواءّ تقدمّ أو ت΄خّر

الحديΚ عن هذه القرينة ، مع إدراكنا أنّ هناϙ تفاصيلاً أخرϯ حول ϗرينة 
اللبβ عند عدم ظهور الرتبة تبيّن متى يجب الالتΰام بالرتبة في الكلام لمنع 

الإعراب في الكلام ، ومتى يجوί عدم الالتΰام بالرتبة نψرا لوجود 
الإعراب الψاهر الذي يمنع اللبβّ ، وهو ما يΆكّد لنا العلاϗة الوثيقة بين 
هذه القرينة والقرينة الإعرابية عند الوϗوϑ على معاني الكلام ووظائف 

العلاϗة بين الإعراب وϗرينة الرتبة الكلمات فيه ، ولعلّ ما سردناه من بيان 
. Γإلى دراسة منفرد Νفي تلك التفاصيل التي تحتا νوΨيغنينا عن ال 

 
  : وυيفة النحو و الإعراΏ عند الأصوليين : رابعا

وما فهمه هذا الفريق من النحويين لوظيفة النحو ، هو نفβ الفهم الذي 
Ϗ ّصده الأصوليون من بحوثهم النحوية ، فلا يتعلقϗ الأصوليين νر– 

وهم في سبيل استنباط الأحكام الθرعية من نصوص عربية فصيحة 
إلاّ بدلالة هذه النصوص على الأحكام ، ودلالتها متوϗفّة  –كالقرن والسنة 

على فهمهم لطرϕ العرب في ت΄ليف الكلام ، وما يستΨدمونه في هذا 
عند دخولها عليه الت΄ليف من أدوات تدلّ على معان˳ تطرأ على دلالة الكلام 

مΜل � العموم و الΨصوص ، والإطلاϕ والتقييد ، والقصر والتوكيد ، 
 Γالكلام جملة˴ من : إيماء ، وإشار ϕوالنفي والاستفهام ، وما يدل عليه سيا
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وتنبيه ، وفحوϯ ومفهوم ، وأمΜال ذلك مما تداخل فيه علم النحو والإعراب 
 مع المعاني المقصودΓ للنصوص .

 
وهو يحددّ ما تجب معرفت˰ه على المجتهد من  –ه� 505الغΰالي�تيقول 

: �� أمّا المقدمة الΜانية فعلم اللغة و النحو ، أعني : القدر الذي  -العربي˰ة
 بين صري ΰّيف˵هم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال إلى حدّ˳ يمي

كمه الكلام و ظاهره ومجمله ، وحقيقته ومجاίه ، وعامّه وخاصه ، ومح
، ومن (1� ومتθابهة ، ومطلقه ومقيده ، ونصّه وفحواه ، ولحنه ومفهومه((

المعروϑ أنّ الإعراب وϗواعده من العادات التي لا يستغني عنها خطاب 
 العرب . 

 
( يθددّ على من ينصّب نفسه للΨوν في دلالات ه631ونجد أيضا اϵمدي�

ً على علم العربية  للتمييΰ بين النصوص الθرعية ب΄ن يكون مطّلعا
الأساليب ، ولمنع الΨط΄ في فهم دلالات الألفاظ ، حيΚ يقول : ��... وأمّا 
علم العربية فلتوϗفّ معرفة دلالات الأدلةّ اللفψية من الكتاب والسنة ، 
وأϗوال أهل الحل والعقد من الأمة ،على معرفة موضوعاتها لغة من جهة 

ϕ والتقييد، والحذϑ الحقيقة والمجاί ، والعموم والΨصوص ، والإطلا
والإضمار ، والمنطوϕ والمفهوم ، والاϗتضاء ، والإشارΓ ، والتنبيه ، 

، وكل هذه (2� والإيماء وϏيره مما لا يعرϑ في Ϗير علم العربية��
الموضوعات لها ارتباط واض بعلم الإعراب وϗواعده ، فبدون صحة 

ي ، أو نفهم دلالات التركيب إعرابيا يصعب˵ علينا ، بل وϗد يستحيل أن نΆدّ 
 الألفاظ والنصوص دون التعرνّ لمΨاطر سوء الفهم .

                                                           
�1) ϕϻفي ˬ بوμبو حامد ˬ المست ˬ اليΰϐال  ، Γ1324، طبع الأميريةّ ، القاهر Ν ، 352ص  /2ه . 

، مΆسسة الحلبي ، دط ، القاهرΓ ، دت  الحسن علي بن بي علي ˬ الإحكام في صول الأحكاماϵمدϱ ˬ سيϒ الدين بو ( 2�

 Ν ،1 �9 ص . 
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( أيضا يΆكّد لنا بطريقة صريحة أنهّ ينبغي ألّا ه790تونجد الθاطبي�
يقتصر تدارα النحو والإعراب على معرفة المرفوω من المنصوب فقط 

 قول � ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰، ولكن علينا أن نربط ذلك بالمعاني ومقاصد الكلام ، في
))والمراد بذلك أنّ سيبويه ، وإن تكلمّ في النحو ، فقد نب˴ه في كلامه على 
مقاصد العرب ، وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها و معانيها ، ولم يقتصر فيه 
على بيان أنّ الفاعل مرفوω ، والمفعول به منصوب ونحو ذلك ، بل هو 

علم المعاني والبيان ، يبيّن في كل باب ما يليق به ، حتى أنّه احتوϯ على 
، فقد أشار إشارΓ واضحة إلى (1) ووجوه تصرفات الألفاظ والمعاني��

 الغاية العملية من تدارα  النحو ومعرفة الإعراب . 
   

ما  وهكذا فإنّ النحو الأصولي الذي تجب معرفته عند الأصوليين ليβ هو
مل عليه ما اشت وإنمّا هو، يقتصر على �اختلاϑ أواخر الكلم إعرابا وبناء� 

كتاب سيبويه ، ممّا يساعدهم على فهم مقاصد العرب ، وعادتهم في 
ϑ صياϏة الكلام ووجوه تصرفاتهم في الألفاظ و المعاني ، أمّا اختلا

تلاϑ الحركات ، فلا يتعلق Ϗرضهم بها إلّا لأنها علامات للتعبير عن اخ
 هذه المعاني و المقاصد .

   
لإحكام � )) ففر˲ν على الفقيه أن يكون في اه� 456يقول ابن حΰم �ت

صلىّ ௌ عليه  -عالما بلسان العرب ، ليفهم عن ௌ عΰّ وجل وعن النبي 
ويكون عالما بالنحو الذي هو� ترتيب العرب لكلامهم الذي به نΰل  -وسلمّ 

ϑن ، وبه يف˵هم معاني الكلام التي يع˵برّ عنها باختلاالحركات و بناء  القر
 .(2) ((الألفاظ

                                                           
، المطبعة الرحمانية ، دط ، مصر ، دت ،Ν  الθاΒρي ˬ بو ·سحاϕ ·براϫيϢ بن موسϰ ˬ الموافقات في صول التθريع� 1)

 . 116 -115ص /4

، مطبعة العاصمة ، دط ، القاهرΓ ، دت ، Ν  مد  ˬ الإحكام في صول الأحكامابن حΰم الψاϫر ˬ ϱبومحمد علي بن ح� 2)

 . 693ص /2
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( أيضا يΆكّد لنا بطريقة صريحة أنهّ ينبغي ألّا ه790تونجد الθاطبي�
يقتصر تدارα النحو والإعراب على معرفة المرفوω من المنصوب فقط 

 قول � ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰، ولكن علينا أن نربط ذلك بالمعاني ومقاصد الكلام ، في
))والمراد بذلك أنّ سيبويه ، وإن تكلمّ في النحو ، فقد نب˴ه في كلامه على 
مقاصد العرب ، وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها و معانيها ، ولم يقتصر فيه 
على بيان أنّ الفاعل مرفوω ، والمفعول به منصوب ونحو ذلك ، بل هو 

علم المعاني والبيان ، يبيّن في كل باب ما يليق به ، حتى أنّه احتوϯ على 
، فقد أشار إشارΓ واضحة إلى (1) ووجوه تصرفات الألفاظ والمعاني��

 الغاية العملية من تدارα  النحو ومعرفة الإعراب . 
   

ما  وهكذا فإنّ النحو الأصولي الذي تجب معرفته عند الأصوليين ليβ هو
مل عليه ما اشت وإنمّا هو، يقتصر على �اختلاϑ أواخر الكلم إعرابا وبناء� 

كتاب سيبويه ، ممّا يساعدهم على فهم مقاصد العرب ، وعادتهم في 
ϑ صياϏة الكلام ووجوه تصرفاتهم في الألفاظ و المعاني ، أمّا اختلا

تلاϑ الحركات ، فلا يتعلق Ϗرضهم بها إلّا لأنها علامات للتعبير عن اخ
 هذه المعاني و المقاصد .

   
لإحكام � )) ففر˲ν على الفقيه أن يكون في اه� 456يقول ابن حΰم �ت

صلىّ ௌ عليه  -عالما بلسان العرب ، ليفهم عن ௌ عΰّ وجل وعن النبي 
ويكون عالما بالنحو الذي هو� ترتيب العرب لكلامهم الذي به نΰل  -وسلمّ 

ϑن ، وبه يف˵هم معاني الكلام التي يع˵برّ عنها باختلاالحركات و بناء  القر
 .(2) ((الألفاظ

                                                           
، المطبعة الرحمانية ، دط ، مصر ، دت ،Ν  الθاΒρي ˬ بو ·سحاϕ ·براϫيϢ بن موسϰ ˬ الموافقات في صول التθريع� 1)

 . 116 -115ص /4

، مطبعة العاصمة ، دط ، القاهرΓ ، دت ، Ν  مد  ˬ الإحكام في صول الأحكامابن حΰم الψاϫر ˬ ϱبومحمد علي بن ح� 2)

 . 693ص /2

 
 

�فهم  :فالنحو عند ابن حΰم : )ترتيب العرب لكلامهم( ، وأنّ الغاية منه 
المعاني  معاني الكلام( ، وأنّ الحركات والأبنية ما هي إلا م˲عبرΓ عن هذه

عرابية ، وبناء على هذا فإنهّ يجب علينا ألّا نψن ب΄نّ تلك الحركات الإ
 تد˵رαّ بمن΄ϯ عن مقاصد الكلام ومعاني التراكيب.

 
وهو يح˵ددّ ما تجب معرفته  –� في شرحه للكافية ه1373تونجد الرشتي�

يقول� ��ومن علم النحو معانيها النحوية  -من علوم العربية للمجتهدين 
عΖ لها تراكيب الألفاظ الإعرابية ، كالفاعلية، و المفعولية،  التي و˵ضِّ

تΨتلف  والإضافة ونحوها ، وتΨتلف باختلاϑ التراكيب ، حتى أنهّ ربمّا
( فφ واحد عند اختلاϑ حركاته نحومعاني ل بضم  –: )ما أحسن˵ السماءِّ
بفتحها ، حيΚ أنّ الأول استفهام والΜاني تعجب،  –وما أحسن˴ها  –النون 

)وما أحسن˴ ίيداً( و)ما أحسن˵ ίيد˳(، ودلالة هذه الحركات على المعاني 
أنّ الحركات الإعرابية ، فقد أكّد على (1) المΨتلفة تس˵تفاد من علم النحو((

ت˵θير إلى معان˳ نحوية مΨتلفة ، وأنّ تلك المعاني النحوية هي التي تقودنا 
 إلى معاني ودلالات التركيب.

   
عولية ، ويمكننا الجΰم ب΄نّ هناϙ )معان نحوية( ، مΜل : الفاعلية ، والمف
ن هذه  موالإضافة ، والتعجب ، والاستفهام ، والنفي ، ونحوها ، وأنّ لكل˳ّ 

صولي إلّا المعاني تراكيبا معينّة من الألفاظ تع˵برّ عنها ، وليβ وظيفة الأ
حركات إدراϙ هذه المعاني النحوية المΨتلفة باختلاϑ التراكيب ، أمّا ال

 ϑهذه المعاني عند اختلا ϑللدلالة على اختلا Ζع فهي علامات و˵ضِّ
 الحركة.
          

                                                           
 .�353 ص  2ه، 1370Ν، طبعة النجف ، دط ، الحيدرية ،  الرηتي ˬ الθيΦ عΒد الحسين بن عيسη ˬ ϰرΡ الكفاية (1)
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دّ أيضا أبو الحسن  � على ضرورΓ عدم إϏفال الغاية ه384الر͊ماني)وي˵θدِّ
من وراء الإعراب ، وأنّ للإعراب معنى ي˵θير إليه ، علينا ألّا نغفل عنه 
؛ لكي نستطيع أن نميΰّ بين صواب الكلام وخطΌه ، فيقول : ))ولا تنψر 
إلى ظاهر الإعراب و تغفل المعنى الذي يقع عليه الإعراب ، لتكون ϗد 

˵  -ميΰّت˴  يΰه أو تمتنع منه صواب ˴ الكلام من خطΌه ، فإنّ صناعة فيما ت جِّ
النحو مبنيةّ ˲على تمييΰ صواب الكلام من خطΌه ، على مذاهب العرب 

��الصحي α1) بطريق القيا�. 
 

تΆكّد  وبناء على ماسبق فإننّا نلاحφ وجود إشارات ϗوية في كلام العلماء
على وجود وظيفة واسعة للإعرب والنحو ترتبط مع معاني النصوص ولا 

لعلماء  فقد أشار العديد من اتقتصر على الدراية الψاهرΓ للإعراب فقط ،  
عة بطريقة واضحة إلى الغرν الأساسي من ظاهرΓ الإعراب ، وأنّ صنا

 النحو في أصل وضعها كانΖ للتمييΰ بين الΨط΄ والصواب في الكلام ،
ى حيΚ نستطيع بذلك منع سوء الفهم للمعنى الم˵راد من خلال النψر إل

علاϗة الإعراب بالمعنى ، ولا يعني حصر بعξ أهل اللغة للغرν من 
الإعراب والنحو في معرفة المبني والمعرب أو معرفة المرفوعات 

ا كان والمجرورات أنهم لا يكترثون بعلاϗته بالمعنى ، وإنمّ والمنصوبات
طب اهتماما منهم بذكر تفاصيل الإعراب بحكم أنّ المΨا -في نψري–ذلك 

فة يعي دوره وأهميته ، حيΚ أنّ مقام الكلام لم يكن بΨصوص إنكار وظي
وظيفة النحو والإعراب ، وهذا ربما ما جعل بعξ المت΄خرين ϗد اهتموا بال

هرΓ للنحو والإعراب إلى درجة أنهم أهملوا الΨوν في الغرν الψا
ية الأساسي من صناعة هذا العلم وهو ضبط المعاني ومنع الفوضى الكلام

 في اللغة.  
                                                           

، دراسة وتحقيق � ماίن  يΒويهالرماϧي ˬ بوالحسن علي بن عيسϰ ˬ الر͊م˷اϧي النحوϱ في οو˯ ηرحه لكتاΏ س� 1)

ϙق ، دط ، دت ، ص  المبارθ249، مطبعة جامعة دم. 
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دّ أيضا أبو الحسن  � على ضرورΓ عدم إϏفال الغاية ه384الر͊ماني)وي˵θدِّ
من وراء الإعراب ، وأنّ للإعراب معنى ي˵θير إليه ، علينا ألّا نغفل عنه 
؛ لكي نستطيع أن نميΰّ بين صواب الكلام وخطΌه ، فيقول : ))ولا تنψر 
إلى ظاهر الإعراب و تغفل المعنى الذي يقع عليه الإعراب ، لتكون ϗد 

˵  -ميΰّت˴  يΰه أو تمتنع منه صواب ˴ الكلام من خطΌه ، فإنّ صناعة فيما ت جِّ
النحو مبنيةّ ˲على تمييΰ صواب الكلام من خطΌه ، على مذاهب العرب 

��الصحي α1) بطريق القيا�. 
 

تΆكّد  وبناء على ماسبق فإننّا نلاحφ وجود إشارات ϗوية في كلام العلماء
على وجود وظيفة واسعة للإعرب والنحو ترتبط مع معاني النصوص ولا 

لعلماء  فقد أشار العديد من اتقتصر على الدراية الψاهرΓ للإعراب فقط ،  
عة بطريقة واضحة إلى الغرν الأساسي من ظاهرΓ الإعراب ، وأنّ صنا

 النحو في أصل وضعها كانΖ للتمييΰ بين الΨط΄ والصواب في الكلام ،
ى حيΚ نستطيع بذلك منع سوء الفهم للمعنى الم˵راد من خلال النψر إل

علاϗة الإعراب بالمعنى ، ولا يعني حصر بعξ أهل اللغة للغرν من 
الإعراب والنحو في معرفة المبني والمعرب أو معرفة المرفوعات 

ا كان والمجرورات أنهم لا يكترثون بعلاϗته بالمعنى ، وإنمّ والمنصوبات
طب اهتماما منهم بذكر تفاصيل الإعراب بحكم أنّ المΨا -في نψري–ذلك 

فة يعي دوره وأهميته ، حيΚ أنّ مقام الكلام لم يكن بΨصوص إنكار وظي
وظيفة النحو والإعراب ، وهذا ربما ما جعل بعξ المت΄خرين ϗد اهتموا بال

هرΓ للنحو والإعراب إلى درجة أنهم أهملوا الΨوν في الغرν الψا
ية الأساسي من صناعة هذا العلم وهو ضبط المعاني ومنع الفوضى الكلام

 في اللغة.  
                                                           

، دراسة وتحقيق � ماίن  يΒويهالرماϧي ˬ بوالحسن علي بن عيسϰ ˬ الر͊م˷اϧي النحوϱ في οو˯ ηرحه لكتاΏ س� 1)

ϙق ، دط ، دت ، ص  المبارθ249، مطبعة جامعة دم. 

 
 

 الخاتمة :
لا نستطيع أن نفصل بين النحو والإعراب عند دراسة  أننّا كما هوختاما فإنّ 

وتوجيه  هما عند فهم المعانيتراكيب الكلام فإننّا أيضا لا نستطيع الفصل بين
وخير شاهد على ذلك أنّ علم )أصول الفقه( م˵ستمد͊ ،  الكلام توجيها دϗيقا

في أحد جوانبه من اللغة العربية ، فقد اهتم بها الأص˰˰˰˰˰وليون في مΆلفاتهم 
اهتماماً كبيراً ، حتى أنك تكاد  -على اختلاϑ مناهجهم الت΄ليفية  -العلمية 

أصولياً إلاّ وهو مθتمل على لغويات و نحويات في مسائل لا تجد مΆلفاً 
، بل نرϯ أنّ مناθϗاتهم حول المعنى الراج لتراكيب الكلام لا  متفرϗة

ولم تΨلو من الحديΚ عن الجانب الإعرابي والنحوي لذلك التركيب ، 
على عموميات  –في مصنفاتهم  – م للمسائل الإعرابيةيقتصروا في تناوله

ة ، وإنما تعدوّا ذلك إلى تΨصصاتها فتناولوا النحو بمسائله اللغة العربي
Ϗالبا  كان للإعراب الحφ الأوفر في اهتماماتهم لدرجة أنهّم ، وϗدالمΨتلفة 

نجد ذلك جليا عندما لالإعراب ، وإننّا  به يقصدونو يطلقون النحوما 
 يتحدثون عن مكانة العربية والنحو ثم يستθهدون لذلك بمسائل إعرابية.

 
Γأهلاً  أهل الأصولأن يكون المجتهد من  فقد أكّد العديد منهم على ضرور

ضوابط اللغة و مسائلها ، وإمعانه للنψر في للاجتهاد من خلال درايته ب
دϗائق اللغة سواء التي توصّل إليها أهل الصناعة النحوية أو التي تتم 

أنّ  معرفتها من خلال استقراء الأصوليين للغة والنحو ، و ذكروا
 Γر في فهم أشياء من كلام العرب لم تصل إليها النحاψّقوا النϗالأصوليين د
و لا اللغويون ، وأنّ كلام العرب متسع و النψر فيه متθعّب ، فكتب اللغة 
تضبط الألفاظ و معانيها الψاهرΓ دون المعاني الدϗيقة التي تحتاΝ إلى نψر 

لكن دون الاستغناء عمّا  الأصولي باستقراء ίائد على استقراء اللغوي ،
 وصل إليه علماء اللغة من ضوابط وϗواعد .
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 المμادر
� محمد علي النجار، دار  ابن جنيˬ بو الفت عΜمانˬ الخѧѧѧѧѧѧμائص -ت ،

 ، بيروت ، د ت .2الهدϯ، ط
ابن حΰم الψاϫر ˬ ϱبومحمد علي بن حمدˬ الإحكام في صѧѧول الأحكام  -

 . ، مطبعة العاصمة ، دط ، القاهرΓ ، دت
� ابن Χالويه ˬ الحسѧѧѧѧѧѧين بن حمدˬ الحΠة في القرا˯ات السΒѧѧѧѧѧѧع  - ت ،

 م .1971عبدالعالي سالم ، دار الθروϕ ، دط ، بيروت ، 
-  Ϛلفية ابن مال ϰابن عقيل عل Ρرѧѧη ˬ بن عقيل ௌدΒابن عقيل ˬ ع ت ،

� محمد محيي الدين عبدالحميد ، منѧѧθورات المكتبة العصѧѧرية ، صѧѧيدا ، 
 دت.

، ت الأѧѧѧѧμϧار ˬ ϱبو محمد عΒدѧѧѧѧη ˬ ௌرάѧѧѧѧη Ρور الΐϫάابن ѧѧѧѧθϫام  -
1957�محمد محيي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادΓ، دط ، مصر ،. 

- ϱرѧѧθمخΰل لل ˷ѧѧμالمف Ρرѧѧη ˬ بن علي ζالدين يعي ϖ˷موف ˬ ζابن يعي  ،
 إدارΓ الطباعة المنيرية ، دط، القاهرΓ ، دت .

� القرا˯ات السΒѧѧѧع بو عمر الداϧيˬ عΜمان بن سѧѧѧعيدˬ التيسѧѧѧير في  - ت ،
 م .1930اوتو برتΰل ، مطبعة الدولة ، اسطنبول ، 

اϵمدϱ ˬ سيϒ الدين بو الحسن علي بن بي علي ˬ الإحكام في صول  -
 ، مΆسسة الحلبي ، دط ، القاهرΓ ، دت. الأحكام

ان ˬ اللϐة العربية معناϫا و مΒناϫا - ˷ѧѧѧѧقافة ، دط ، الدار  تمام ˬ حسΜدار ال ،
 م .2001البيضاء،

� علي حيدر ،  الΠرجاϧي ˬ عΒدالقاϫرˬ الΠمل في النح˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰و - ت ،
 م .1972، طبعة دمθق ،  1ط

- ίاΠئل الإعϻر ˬ دϫد القاΒي ˬ عϧرجاΠاكر ، مكتبة  الѧѧѧѧѧѧѧمحمود ش � ت ،
 م  .2004� ، القاهرΓ ، 5الΨانجي، ط�

، طبعة النجف  الرη͊تي ˬ الθيΦ عΒد الحسين بن عيسη ˬ ϰرΡ الكفاية -
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  ه1370، دط ، الحيدرية ، 
،  الرѧο͉ي الإسѧترابادϱ ˬ محمد بن الحسѧن ˬ ѧηرΡ الرѧοي علϰ الكافية -

، ليبيا  2تصحي وتعليق � يوسف حسن، منθورات جامعة ϗاريونβ ، ط
 . م1996، 

الر͊ماϧي ˬ بوالحسن علي بن عيسϰ ˬ الر͊م˷اϧي النحوϱ في οو˯ ηرحه  -
وتحقيق � ماίن المبارϙ ، مطبعة جامعة دمѧѧθق  ، دراسѧѧة لكتاΏ سѧѧيΒويه

 ، دط ، دت .
، مطبعة  الΰمخѧѧѧѧѧѧθرϱ ˬ محمود بن عمر ˬ  المفѧѧѧѧѧѧѧμل في علϢ العربية -

 م 1902، القاهرΓ ،  1التقدم ، ط
الѧѧѧѧѧθاΒρي ˬ بو ·سѧѧѧѧѧحاϕ ·براϫيϢ بن موسϰѧѧѧѧѧ ˬ الموافقات في صѧѧѧѧѧول  -

 ، المطبعة الرحمانية ، دط ، مصر ، دت . التθريع
، بولاϕ ، طبع الأميريةّ ، القاهرΓ ،  و حامد ˬ المسѧѧѧѧѧتѧѧѧѧѧμفيالΰϐالي ˬ ب -

 ه .1324
 Ψاري ، ط˰ѧѧѧѧѧѧѧѧ، مكتبة الب محمد حماسѧѧة عΒد اللτيϒ ˬ العلامة الإعرابية -

  .   م2008، مصر ،  (2)
-  ϰة المعنѧѧѧѧѧѧل لدراسΧلة � مدϻالنحو و الد ˬ ϒيτد اللΒة عѧѧѧѧѧѧمحمد حماس

 م .2000، القاهرΓ ،1، دار لθروϕ ، ط النحوϱ والدϻلي
، دار المعرفة  ياϗوت ˬ د محمود سѧѧѧѧѧѧليمان ˬ العلامة في النحو العربي -

 م.1989، الاسكندرية ،  1الجامعية ، ط
 المقاϻت

-  � ˬ ΐينί ˬينالنعيميΛوالمحد ϰلة النحوية بين القدامϻمجلة � ˬ  الد
 � ، العدد5واسط للعلوم الإنسانية ، جامعة واسط ، كلية التربية ، المجلد �

 م .2009� ، 12)
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